
مقالات ومقابلات08

عمر معربوني 
موقع العهد الإخباري

حسن لافي
كاتب ومحلل سياسي

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

لماذا اختارت روسيا حرب 
الخنادق وهل ستستمر 

ير  بذلك بعد تحر
»باخموت«؟

 ســيــطــر الــجــيــش الــــــروسي على 
ً
ا وأخـــــــري

مــديــنــة "ارتـــيـــومـــوفـــســـك" ـ )بـــاخـــمـــوت( 
ــة اســـــتـــــمـــــرت  ــ ــ ـــلـ ــ ــويــ ــ ــ ـــد مــــــــــعــــــــــارك طـ ــ ـــعــ ــ بــ
ــالــــت مـــدتـــهـــا أكــــــرث مــــن أي مــديــنــة  وطــ
ــنـــة  ــــري كـــمـــديـ ــثـ ــ ــكـ ــ ــا بـ أخـــــــــــرى أكـــــــــــرب مــــنــــهــ
ودونــيــتــســك"  "مـــاريـــوبـــول" و"ســيــفــري
و"ليسيتشانسك". فلقد استطاعت 
مــنــظــومــة اعــــام الـــغـــرب الــجــمــاعي ان 
 عن 

ً
تروّج صورة لروسيا مختلفة تماما

ي ذلــك مئات 
الحقيقة، مستخدمة �ف

ات الآف الصحف  الفضائيات وع�ش
ونــيــة، حــيــث تعمل  والــمــواقــع الإلــكــرت
ي الليل والنهار على 

هــذه المنظومة �ف
: ف ترويــــج مسألت�ي

1ـــ المسألة الأولى وهي الروسوفوبيا 
)رهــاب روسيا(، ومحاولة ترسيخ صورة 
لـــروســـيـــا مــــازمــــة لــلــبــطــش والإرهـــــــاب 

والتوحش.
ـــــــ الــمــســألــة الــثــانــيــة هي ابــــــراز صـــورة  2ــ
ويــــج مقولة هشاشة أكرب  مخادعة برت
ــــراز ضعفه  ي الــعــالــم، وإبـ

ي جــيــش �ف
ثــــا�ف

وعــــدم قــدرتــه عــلى تحقيق الإنــتــصــار 
وانّ دولة كأوكرانيا قــادرة على تحقيق 

الهزيمة بوحداته.
مع بداية العملية العسكرية الروسية 
الخاصة، ونحن نكتب اســم العملية 
ي أوكرانيا كاملًا مع 

الروسية الخاصة �ف
ف وهما: "العملية" و  التأكيد على كلمت�ي
اء الذين يمتلكون  "الخاصة"، فالخرب
اتيجيا يعلمون انّ  قــواعــد علم الإسرت
ف مـــدلـــول مـــحـــدّد ومــســتــوى  لــلــكــلــمــتــ�ي
ــقّـــل عن  ــارة ويـ ــ ــ يــتــجــاوز عــمــلــيــات الإغـ
عمليات الــحــرب. اذن وللتأكيد فإن 
ــفّـــذ عــمــلــيــة  ــنـ ــــا حــــــىت الـــلـــحـــظـــة تـ ــيـ ــ روسـ
عـــســـكـــريـــة خــــاصــــة بــــــأهــــــداف مُــعــلــنــة 
 منها، ولا 

ً
ا  كبري

ً
ومحدّدة حقّقت جزءا

 
ً
، علما تزال تعمل على تحقيق ما تب�ت
ان مـــا تــحــقّــق حــــىت الــلــحــظــة هـــو جــزء 

كبري من أهداف العملية.
ــا الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــيــ ــ ــفّــــذ روســ ــنــ تــ
ي ظـــل أكــــرب حــمــلــة تضليل 

الــخــاصــة �ف
ي ظــــــل أكــــــرب 

ــــة مـــــعـــــاديـــــة، و�ف ــيـ ــ ــــامـ إعـ
عــمــلــيــات دعــــم عــســكــري مـــن الــغــرب 
الــــجــــمــــاعي لأوكـــــرانـــــيـــــا، والـــــهـــــدف هــو 
اف روسيا اولًا وتحقيق الهزيمة  ف استرف
 . فيها ثانيا والعمل على تفكيكها ثالثاً
اف روســـيـــا  ف ولأن الــــهــــدف هــــو اســــــتــــــرف
قـــرّرت الــقــيــادة الــروســيــة اعتماد نمط 
اف  ف الدفاع من الثبات لتحقيق الإسترف

المضاد.
ي بداية العملية العسكرية، اندفعت 

�ف
ي عـــمـــلـــيـــات 

الــــــــوحــــــــدات الـــــروســـــيـــــة �ف
سريـــعـــة، واســتــطــاعــت خـــال شهرين 
ان تــســيــطــر عــــلى غـــالـــبـــيـــة مـــســـاحـــات 
ســون، وان  ي زابــاروجــيــا وخــري مقاطعىت
تــــحــــرر كــــامــــل جـــمـــهـــوريـــة لـــوغـــانـــســـك، 
واقــــســــام هـــامـــة عـــلى صــغــر مساحتها 
ـــهــــوريــــة دونــــيــــتــــســــك، حــيــث  ـــمـ مــــــن جـ
 تــــــــــــــدور عــــــــلى ارضــــــــهــــــــا مــــــــعــــــــارك كـــ� 

ى . العظم الكرب
ــة  ـــيــ ـــد وصـــــــــول الــــــــوحــــــــدات الــــروسـ ـــنـ عـ
ي الــــــذي 

الى خــــــط الـــــــدفـــــــاع الأوكــــــــــــــــــرا�ف
ــلـــة،  اســــتــــغــــرق بـــــنـــــاءه 8 ســـــنـــــوات كـــامـ
ف خط  والــــذي يُطلق عليه الأوكـــرانـــيـــ�ي
الـــــقـــــاع، اصــــطــــدم الـــجـــيـــش الـــــــروسي 
ــــوات  ــقـ ــ ــــن الـ ــقــــاومــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــ ــمــ بــ
ــيــــة الــمــحــصّــنــة بــشــكــل جــيــد،  الأوكــــرانــ
فـــاوقـــفـــت عــمــلــيــات الـــهـــجـــوم بسبب 
ــنــــود والــــمــــعــــدات،  ي الــــجــ

الـــخـــســـائـــر �ف
قـــيـــة لنهر  وانـــكـــفـــأت الى الــضــفــة الـــ�ش
سون، وكذلك  ي مقاطعة خري

الدنيرب �ف
ــكــــول"  تــحــصــنــت خــلــف نـــهـــري "اوســ
ي قــــطــــاعي 

ــــســـــك" �ف ــتـ ــ ــيـ ــ ــــردونـ ــفـ ــ ــيـ ــ و"سـ
لــــوغــــانــــســــك ودونـــــيـــــتـــــســـــك، وبــــــــدأت 
باعتماد تكتيك تحطيم خــط الدفاع 
ي حيث كانت البداية بتحرير 

الأوكـــرا�ف
مــديــنــة "ســـولـــيـــدار"، ومـــن ثــم توسيع 
ــيــــومــــوفــــســــك" ــــ  الـــعـــمـــلـــيـــات نـــحـــو "ارتــ
ي تــمــت الــســيــطــرة عليها  )بـــاخـــمـــوت( الــــىت

بشكل كامل.

هـــنـــاك مـــعـــادلـــة ســيــاســيــة اجــتــمــاعــيــة 
ــتــــوقــــعــــات  ــــت الــ ـــعـ ـــفــ ــلــــمــــا ارتــ تــــــقــــــول: كــ
ازدادت احــتــمــالات الخيبة، فعندما 
يــتــم رفــــع ســقــف الـــخـــطـــاب الإعـــــامي 
والــتــهــديــدات السياسية، وتتم تهيئة 
ــــوق الـــمـــمـــكـــن،  ــ ــاهــــري لــــمــــا هـــــو فـ ــمــ الــــجــ
تــصــبــح خــيــبــة الأمــــــل هي واقــــــع حـــال 
ــــن فــعــل  ، مـــهـــمـــا تـــحـــقـــق مـ ــاهــــري ــمــ الــــجــ
ــــازات حــقــيــقــيــة، وأوضــــــح مــثــال  ــــجـ وإنـ
ي 

ــــام �ف ــعـ ــ ــا حــــــدث هــــــذا الـ ــ عـــــلى ذلــــــك مـ
ي  ة الأعــــــام" الإسرائـــيـــلـــيـــة، الـــىت "مـــســـري
ي مــــديــــنــــة الـــــقـــــدس الــمــحــتــلــة 

تــــقــــام �ف
ي يُـــعـــمـــل عــلى  مـــنـــذ عـــــام 1967، الــــــــىت
تهويدها وزيـــادة الاستيطان فيها من 
ي والإســامي  أجل تغيري طابعها العر�ب
ي  ، والــشــعــب الــفــلــســطــيــىف والـــمـــســـيـــ�ي
ــــاوم. ورغــــــم أنـــــه لــــم يــســتــطــع حـــىت  ــقـ ــ يـ
الآن أن يــحــرر الــقــدس، مــا زال يقاوم 
ولم ينك�، فهل نجحت "إسرائيل" 

ي انــطــلــقــت منتصف  ــــخ الـــــىت الــــصــــواريــــ
ي مــــن جــنــوب 

شـــهـــر رمــــضــــان الـــــمـــــا�ف
لبنان ومن سوريا.

ات، بـــات  ــاءً عــــلى هـــــذه الــــمــــتــــغــــريّ ــ ــنـ ــ وبـ
 
ً
ي يــخــوض حــربــا الــشــعــب الــفــلــســطــيــىف

مــفــتــوحــة عــلى ســاحــات وجــــوده كافة 
مــع الاحــتــال، ولــيــس مــجــرد جــولات 
ي 

ــــع قــــطــــاع غـــــــزة، كـــمـــا �ف تـــصـــعـــيـــديـــة مـ
الــســابــق، تــنــتــ�ي بــهــا الــمــعــركــة بمجرد 
ف الــتــنــفــيــذ بفعل  ــــري دخـــــول الــتــهــدئــة حـ
الــــوســــاطــــات، وبــــالــــتــــالىي الـــحـــســـابـــات 
 وأكــرث 

ً
الإسرائــيــلــيــة بــاتــت أكـــرث تعقيدا

شـــمـــولـــيـــة، فـــقـــد تــيــقــنــت "إسرائــــيــــل" 
ف مـــن  ف الــــــمــــــاضــــــيــــــ�ي خــــــــــال الــــــــعــــــــامــــــــ�ي
ــــات، فـــبـــات  ــاحـ ــ ـــسـ ــادلــــة وحــــــــدة الــ ــعــ مــ
ي 

ي ســـــــاحـــــــة يـــــــؤثـــــــر �ف
مـــــــــا يـــــــحـــــــدث �ف

الـــــــســـــــاحـــــــات الأخـــــــــــــــرى كــــــــافــــــــة، هـــــذه 
ــبــــاك  ــتــ ــــد الاشــ ــــواعــ ي قــ

ات �ف ــــري ــغـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
، كـــان  ي والإسرائــــــيــــــلىي ف الــفــلــســطــيــىف بـــــ�ي
 أن يــواكــبــهــا خــطــاب ســيــاسي 

ً
مــطــلــوبــا

 ، ي مـــــــوضـــــــوعي وإعـــــــــــــــامي فــــلــــســــطــــيــــىف
ي الــحــالىي  مــرتــبــط بــالــواقــع الــفــلــســطــيــىف
ي ظـــل حــالــة 

والإمـــكـــانـــات الــمــتــاحــة، �ف
ــتـــــال  ــ الـــــحـــــرب الـــمـــفـــتـــوحـــة مـــــع الاحـ
 عــلى 

ً
ف تـــقـــريـــبـــا ــامــــ�ي الإسرائـــــيـــــلىي مـــنـــذ عــ

هــــا أن  ف ي تــــمــــري الــــســــاحــــات كــــافــــة، والـــــــــىت
جــغــرافــيــا الــمــقــاومــة بــاتــت أكـــرب بكثري 
من غــزة، بالإضافة إلى أهمية إدراكــه 
ي الــســاحــة الإسرائــيــلــيــة، 

ات �ف لــلــمــتــغــري
ي الــمــشــهــد الــســيــاسي 

ي حـــدثـــت �ف الــــــىت
، وأبـــرزهـــا عــودة  الإسرائـــيـــلىي الـــداخـــلىي
 
ً
ف نــتــنــيــاهــو إلى الــحــكــم مــجــددا بــنــيــامــ�ي

بعد أن كانت معركة "سيف القدس" 
ي إبـــعـــاده عـــن كـــرسي 

أحـــد الأســـبـــاب �ف
ي هــذه المرة، 

رئــاســة الـــوزراء، ولكن �ف
نــــتــــنــــيــــاهــــو يـــــعـــــود بـــــائـــــتـــــاف حــــكــــومي 
ي تـــاريـــــــخ 

 وفــاشــيــة �ف
ً
يــعــدّ الأكـــرث تــطــرفــا

حــكــومــات "إسرائـــيـــل"، والـــذي يضمّ 
كــــلًا مـــن إيـــتـــمـــار بـــن غـــفـــري وبــتــســلــئــيــل 
ســــيــــمــــوتــــرتــــش، مــــمــــثــــلىي الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
ي الــــحــــكــــومــــة، 

الــــديــــنــــيــــة الــــفــــاشــــيــــة �ف
ي تـــعـــدّ الـــراعـــيـــة الــرســمــيــة لــفــكــرة  والــــــىت
ة الأعـــــــام" مـــنـــذ انــطــاقــتــهــا،  ـــســــري "مـ
ـــام" ومــــا واكــبــهــا  ــ ة الأعـ وتـــعـــدّ "مـــســـري
ي الــــــقــــــدس الــــبــــوابــــة 

مــــــن أحــــــــــــداث �ف
ي دخــل منها بــن غفري  الانــتــخــابــيــة الـــىت
إلى  الــكــنــيــســت، تــحــت شـــعـــار فــرض 
ــيــــة عــــلى الـــقـــدس  ــلــ ــيــ ــيــــادة الإسرائــ الــــســ
ــــــى الــــمــــبــــارك، هـــذا  والـــمـــســـجـــد الأقـ
ي  ي و الــــديــــمــــاغــــو�ب

الـــخـــطـــاب الـــــفـــــاسش
ــــفـــــت أهـــمـــيـــة  ــيـ ــ مـــــتـــــطـــــرف، وهـــــنـــــا أضـ
سياسية داخلية لائتاف الحكومي 
ة الأعـــــــــــــــام"،  الـــــــــحـــــــــالىي إلى "مـــــــــســـــــــري
بــــــالإضــــــافــــــة إلى أهــــمــــيــــتــــهــــا كــــرمــــزيــــة 
لــلــســيــادة الإسرائـــيـــلـــيـــة عـــلى الـــقـــدس، 
حيث باتت قضية انتخابية مرتبطة 
ــبــــل الائـــــــــتـــــــــاف الـــــحـــــكـــــومي  ــقــ ــتــ بــــمــــســ

وخاصة بن غفري وسيموترتش. 

ي 
ة الأعــام" �ف ي تمريرها لـ"مسري

 �ف
ً
حقا

كـــ� مــعــادلــة "ســيــف الـــقـــدس" عــام 
2021؟ 

عــنــدمــا أتـــت لحظة تــاريــخــيــة مناسبة 
ي ومــــقــــاومــــتــــه  ــيــــىف ــلــــســــطــ ــلـــشـــعـــب الــــفــ لـ
 لــلــوحــدة 

ً
بــــأن تــجــعــل الـــقـــدس عـــنـــوانـــا

ــيــــة والـــــــمـــــــواجـــــــهـــــــة ضـــد  ــنــ ــيــ ـــســــطــ ــلـ ـــفــ الـ
ــيــــد الأمــــــــــة خــلــف  ـــشــ الاحـــــــتـــــــال وتــــحـ
ــقــــدس والـــمـــســـجـــد الأقــــى  قــضــيــة الــ
عام 2021م، وبعد ما تلقته القضية 
بات قوية، سواء  الفلسطينية من �ف
ــــن خــــــال "صـــفـــقـــة الــــــقــــــرن"، ومـــن  مـ
ثـــم "اتـــفـــاقـــات أبــــراهــــام" الــتــطــبــيــعــيــة، 
ي نــحــو الــزمــن  وهـــرولـــة الــبــعــض الـــعـــر�ب
الـــــــــيـــــــــهـــــــــودي، لـــــــــم يــــــتــــــأخــــــر الــــشــــعــــب 
ي الاستفادة 

ي ومقاومته �ف الفلسطيىف
من تقاطع شهر رمضان المبارك وما 
ة  ــــود الـــجـــمـــوع الـــغـــفـــري يـــواكـــبـــه مــــن وجــ
ي الــمــســجــد الأقـــــى، بــالإضــافــة إلى 

�ف
ي 

ــيـــو�ف مـــــحـــــاولات الاســـتـــيـــطـــان الـــصـــهـ
تــهــجــري ســكــان �ي الــشــيــخ جـــــراح، مع 
ــيــــة  ــلــ ــيــ طــــــة الإسرائــ اســــــتــــــفــــــزازات الــــــ�ش
ــــاب الـــعـــمـــود،  ي بـ

ف �ف ضــــد الـــمـــقـــدســـيـــ�ي

ــــم لـــلـــمـــســـجـــد الأقـــــــــى،  ــهـ ــ ــامـ ــ ــــحـ ــتـ ــ واقـ
ب  ، و�ف ف واعــتــدائــهــم عـــلى الــمــصــلــ�ي
ي عــيــد 

ــيــــامــــة �ف ــقــ راهــــــبــــــات كـــنـــيـــســـة الــ
ف الإعــــــــــامي الـــكـــبـــري  كـــــــري الأنـــــــــــوار، والـــــــرت
ي الـــــقـــــدس، كــل 

عــــلى كــــل مــــا يــــجــــري �ف
ـــذه الـــعـــوامـــل الــتــقــطــتــهــا الــمــقــاومــة  هــ
ــنــــيــــة، واســـــتـــــثـــــمـــــرت تـــلـــك  ــيــ الــــفــــلــــســــطــ
اللحظة السياسية والشعبية وبادرت 
إلى خـــوض مــعــركــة "ســيــف الــقــدس" 
بــخــاف كــل الحسابات والتقديرات 

الإسرائيلية آنذاك.
وهــــــــــنــــــــــا، تــــــــجــــــــدر الإشــــــــــــــــــــــارة إلى أنّ 
ات داخــــــــــل الــــســــاحــــة  أهــــــــم الـــــمـــــتـــــغـــــري
الفلسطينية حــدثــت عــلى إثــر معركة 
ي  ــيــــف الـــــقـــــدس" والأحـــــــــــداث الــــــىت "ســ
ــهــــروب الـــكـــبـــري من  تــلــتــهــا، وخـــاصـــة الــ

سجن جلبوع:
أولًا، دخلت الضفة الغربية على خط 
الـــمـــواجـــهـــة الــمــفــتــوحــة مـــع الاحـــتـــال 
ــــدأت  ، وبــ الإسرائــــــيــــــلىي بـــشـــكـــل مـــــبـــــاسرش
بــاكــورة الــحــالات العسكرية المنظمة 
ي سرعان ما تحولت  ، الىت ف بكتيبة جن�ي
ي أغلب 

إلى كتائب عسكرية منظمة �ف

مــدن شمال الضفة الغربية، ومــن ثم 
ي 

انطاق مجموعة "عرين الأسود" �ف
ي،  نابلس وما رافقها من زخم جماهري
ناهيك بالعمليات الفدائية النوعية 
، وداخـــل  ي

ي قــلــب الــكــيــان الــصــهــيــو�ف
�ف

ــام 1967م،  ــ ــ ي الـــمـــحـــتـــلـــة عـ
الأرا�ف

لتتفجر انــتــفــاضــة شعبية وعسكرية 
ي الــضــفــة الــغــربــيــة، وتــعــيــدهــا ساحة 

�ف
مواجهة مفتوحة عــلى مـــدار الساعة 
مـــــــــع الاحـــــــــــتـــــــــــال مــــــــــــرة أخـــــــــــــــرى بـــعـــد 
مــحــاولات تغييبها لأكـــرث مــن خمسة 

. ع�ش عاماً
، اكــتــشــفــت "إسرائـــــيـــــل" أن كــل 

ً
ثـــانـــيـــا

ــهـــويـــة  ســــيــــاســــات الأسرلــــــــــة ومــــســــح الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــوطـــنـــيـــة الـــجـــمـــاعـــيـــة 
ي الـــداخـــل عـــام 1948م،  لــفــلــســطــيــنــىي
ــة  ــبــ ــهــ أنـــــــهـــــــا مـــــــجـــــــرد أوهـــــــــــــــــــام، بــــــعــــــد الــ
ي معركة "سيف 

ية هناك �ف الجماهري
القدس"، لتسجل "إسرائيل" ساحة 

قتال جديدة ضدها.
، اســـــتـــــعـــــداد ســــــاحــــــات عـــربـــيـــة 

ً
ثـــــالـــــثـــــا

ي الــحــرب، حماية 
خارجية الــدخــول �ف

لـــلـــقـــدس، الأمــــــر الــــــذي بـــرهـــنـــت عــنــه 

»مسيرة الأعلام« عنوان أزمة سيادة الكيان 
المحتل على القدس

اكتشفت 
»إسرائيل« أنّ كل 
سياسات الأسرلة 

ومسح الهوية 
الفلسطينية 

الوطنية الجماعية 
لفلسطينيي 

ها 
ّ

الداخل عام 1948، أن
مجرد أوهام، بعد 

الهبة الجماهيرية 
هناك في معركة 
»سيف القدس«
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التحليل الإخباري

يمكن تفسير 
موقف الأسد 

تجاه تركيا 
كيد  يتضمن التأ

على الرغبة 
السورية في 
العمل الجاد 

للوصول 
إلى حلول 

للمشكلات 
المعقدة بين 

البلدين

ــيـــة، قـــال  ــعـــربـ ي كــلــمــتــه أمـــــــام الـــقـــمـــة الـ
�ف

ي 
ــيـــــس الـــــــســـــــوري بـــــشـــــار الأســـــــــد �ف ــ ــــرئـ الـ

ي تحيق  مــعــرض تقييمه لــأخــطــار الـــــىت
ي 

بالأمة العربية: "خطر الفكر العثما�ف
ي 

ــعــــم بــــفــــكــــر إخــــــــــــوا�ف ــمــــطــ ــــ�ي الــ ــــوســ ــتــ ــ الــ
 
ً
ــتـــــريـــــــــح مــفــاجــئــا ــ ــنــــحــــرف".. كـــــان الـ مــ

واحــتــلَّ الــعــنــاويــن، لأنــه جــاء مــن خــارج 
كــــيــــة  ــــة الــــرت ــــوريـ ــــسـ ســــيــــاق الـــــلـــــقـــــاءات الـ
ي احــتــضــنــتــهــا مــوســكــو  الـــمـــتـــكـــررة الــــــــىت
وتوجها لقاء وزيــري خارجية البلدين. 
كي 

ي الـــيـــوم نــفــســه، كــــان الـــرئـــيـــس الـــــرت
�ف

ي لقاء 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان يـــرح �ف

ي أن بـــاده ستحتفظ بقوات 
تــلــفــزيــو�ف

ي إطار سعيها 
ي شمال سوريا، وذلك �ف

�ف
لحماية نفسها من الحركات الإرهابية، 
والمقصود هنا المنظمات العسكرية 
والسياسية الــكــرديــة، لأن المنظمات 
، وعـــلى 

ً
الـــمـــوســـومـــة بـــــالإرهـــــاب دولـــــيـــــا

رأســــهــــا جــبــهــة الــــنــــرة، تـــحـــىف بــدعــم 
. واحتضان تركي

مــــوقــــف الــــرئــــيــــس الأســـــــد يــنــســجــم مــع 
ــبــــق أن �ح بـــــه أكـــــــــرث مـــــن مــــرة  مـــــا ســ

ة إلى مــوســكــو عن  ــــري خـــال زيـــارتـــه الأخـ
عــاقــة بــــاده مــع تــركــيــا. وأكــــد الــرئــيــس 
الأســد حينها أن سوريا جاهزة لتطوير 
العاقات والذهاب بها إلى أبعد نقطة 
 
ً
كي جادا

ي حال كان الطرف الرت
ممكنة �ف

 لحل المشكات العالقة. أما 
ً
ومستعدا

إذا كان الأمر يتعلق بمناورات انتخابية، 
فإن سوريا غري معنية بإضاعة الوقت 
ــــري مـــجـــديـــة. لـــذلـــك،  ــادثــــات غــ ي مــــحــ

�ف
يمكن تفسري موقف الأســـد المتشدد 
تــجــاه تــركــيــا بــأنــه رد ســــوري عــلى تغيري 
لغة خطاب الرئيس إردوغــان، وهو رد 
يتضمن التأكيد عــلى الــرغــبــة السورية 
ي الــعــمــل الـــجـــاد لــلــوصــول إلى حــلــول 

�ف
ف البلدين. للمشكات المعقدة ب�ي

قــد يتعلق الأمــر بما يتجاوز العاقات 
كـــــيـــــة. فــقــد  ــــة – الـــــرت ــــوريـ ــــسـ الـــثـــنـــائـــيـــة الـ
 لا يقل 

ً
ــا شـــهـــدت الــقــمــة الــعــربــيــة حـــدثـ

إثارة عن حضور الرئيس السوري، وهو 
ي فــولــوديــمــري 

حــضــور الــرئــيــس الأوكــــــرا�ف
ي الــقــمــة. 

زيــلــنــســ�ي الـــــذي ألـــــ�ت كــلــمــة �ف
كـــان حــضــور زيــلــنــســ�ي رســالــة واضــحــة 
مــــــــن الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة لـــجـــمـــيـــع 
الـــذيـــن راهـــنـــوا عـــلى ابــتــعــاد الــســعــوديــة 
. تـــقـــول هــذه  كي عــــن الــمــعــســكــر الأمــــــــــري
الرسالة إن اختاف الموقف السياسي 

 الحديث عن إظهار سوريا 
ً
يمكن أيضا

استقالية خطابها السياسي من دون 
الإخـــال بــوحــدة المحور الــذي يشكل 
ــــح أن  ــــواضـ  فـــيـــه؛ فـــمـــن الـ

ً
 مـــهـــمـــا

ً
ضـــلـــعـــا

ي 
روسيا تدعم بقاء الرئيس إردوغــان �ف

ي معادلة 
 �ف
ً
 مهما

ً
الحكم، وترى فيه طرفا

وسط أوروبا، وتدرك أن تغيري الموقف 
ام بالعقوبات  ف كي من روسيا والالــــرت

الـــرت
الغربية سوف يــؤدي إلى تفاقم الأزمة 
الأوكرانية وتوسيع نطاقها إلى درجة لا 

ترغب فيها روسيا نفسها.
 
ً
 حادا

ً
رغم ذلك، أظهرت سوريا موقفا

مــن تركيا بــرف النظر عــن شخصية 
ي طـــروحـــات 

الـــرئـــيـــس؛ فـــــ�ي لا تـــــرى �ف
كـــــمـــــال كــــلــــيــــجــــدار أوغــــــلــــــو حــــــــلًا لأزمــــــة 
ف البلدين، بل لعلها تفاقم  العاقات ب�ي
ي 

ي �ف الأزمة بانحيازه إلى الموقف الغر�ب
الأزمـــة الأوكــرانــيــة، وحديثه عــن إعــادة 
ف خــال 6 أشهر إلى  ف السوري�ي الاجئ�ي
ــــرد هــــؤلاء   طـ

ً
ي عــمــلــيــا ، مــــا يــــعــــىف ف ســـنـــتـــ�ي

ف والــتــســبــب بــأزمــة اقــتــصــاديــة  الــاجــئــ�ي
- إنــســانــيــة وإلــقــائــهــا عــلى عــاتــق الــدولــة 

السورية المنهكة أصلًا.
 الحديث عــن وصــول 

ً
مــن المبكر جــدا

ــــشـــــق وأنــــــقــــــرة حــد  ف دمـ ــيـــد بـــــــــ�ي ــتـــصـــعـ الـ
 أن الرئيس إردوغان 

ً
الأزمة، وخصوصا

امــــه بــالــعــاقــات الــجــيــدة مع  ف أعــلــن الــــرت
روســــيــــا، وعــــــدم مـــوافـــقـــتـــه عــــلى فـــرض 
عـــقـــوبـــات عــلــيــهــا، لــكــن الــــدلائــــل تــشــري 
 بعد 

ً
إلى أن ســــوريــــا الـــمـــدعـــومـــة عـــربـــيـــا

قــمــة جــــدة لـــن تــقــبــل بــحــلــول وســــط أو 
تسويف تركي لأهداف داخلية تركية. 

ما أسباب عودة التصعيد بين 
أنقرة ودمشق؟

ي 
ــتــــاج الـــنـــفـــط مـــحـــصـــور �ف ي قــضــيــة إنــ

�ف
ــيـــقـــة، وإن  ــتــــصــــاديــــة الـــضـ الــــــزاويــــــة الاقــ
دعوة الرئيس الأسد إلى القمة مرتبطة 
بـــالـــظـــروف الاقــتــصــاديــة نــفــســهــا، لكن 
. أما التحالف  على المستوى الإقليمي
ف الـــــولايـــــات  ي بــــــــ�ي

ــــ�ف ــاريــ ــ ــتــ ــ ــيـــــاسي الــ ــ ــــسـ الـ
المتحدة والمملكة العربية السعودية، 

ف ومتماسك. فهو مت�ي
ــيـــاق نـــفـــســـه، يــمــكــن أن تــكــون  ي الـــسـ

�ف
ــيـــــس إردوغـــــــــــــــان عــن  ــ ــــرئـ ــــات الـ ــــحـ تـــــريـ
ي شــمــال ســـوريـــا مرتبطة 

بــقــاء قـــواتـــه �ف
كـــــــيـــــــة أو عــــــــلى الأقــــــــل  بـــــضـــــغـــــوط أمـــــــري
بــمــحــاولــة تــحــيــيــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ة المتبقية حىت  وإعــامــهــا خـــال الــفــرت
الجولة الثانية من الانتخابات. ويمكن 
هنا أن نقرأ خطاب الرئيس الأسد على 
أنــه رد من المحور الــســوري – الــروسي 

كــيــة، فــقــد افتتح  عــلى الــضــغــوط الأمــري
ـــد كــلــمــتــه بـــالـــهـــجـــوم على  ــ الـــرئـــيـــس الأسـ
الـــغـــرب عــنــدمــا تـــحـــدث عــــن: "فــرصــة 
ي العالم نتيجة هيمنة 

تــبــدل الــوضــع �ف
الغرب المجرد من المبادئ والأخاق 
ورة  ــاء"، وأكــــد �ف كــ والأصـــدقـــاء والــــ�ش
"إعادة التموضع" بما يتفق مع مصالح 
 عن التدخات الخارجية، 

ً
الأمة بعيدا

 الـــولايـــات المتحدة 
ً
والــمــقــصــود طــبــعــا

ــان  ــ ــ والــــــــدول الـــغـــربـــيـــة. وإذا كــــان إردوغـ
"يـــغـــازل" الــغــرب والـــولايـــات المتحدة 
مــن خــال الــحــديــث عــن بــقــاء الــقــوات 
ي ســوريــا، فــإن الأســـد يؤكد أن 

كــيــة �ف الــرت
ي الــتــمــســك بــالــثــوابــت 

ســوريــا مــاضــيــة �ف
ي حـــددتـــهـــا لـــلـــحـــوار مـــع أي طـــرف،  الــــــىت
المتمثلة بانسحاب الــقــوات الأجنبية 
ووقف دعم التنظيمات الإرهابية. كما 

عماد الحطبة 
كاتب ومحلل سياسي


